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 الملخص 
هذا البحث يتناول ظاهرة أدبية نقدية، تتعلق بقراءة النصوص، وإشكالاتها، ويرصد  

النص، من حيث تحديد مصطلحها ومفهومها، وبيان إشكاليتها التي ظاهرة استعمال  

تنطلق منها، والنتائج المترتبة عليها؛ وتندرج تحت هذا المصطلح أية قراءة تدخل للنص 

لإستراتيجية  الرجوع  دون  المسبَقة،  القارئ  بات 
ْ
لرغ تبعا  وتؤوله  المنفعة،  بوابة  من 

ه تأسس  وقد  الضمني،  المعنى  إحضار  عند  منجزات  النص  على  منهجه  في  البحث  ذا 

القراءة  أن  هي،  ة  عدَّ نتائج  إلى  ووصل  الوصفي،  بالمنهج  ا 
ً
مستعين التلقي،  نظرية 

الاستعمالية للنص تؤدي إلى ممارسة العنف على النص، والتقوّل عليه، ولوْي عنقه؛  

موضوعية، نقدية  غير  أحكام   إلى  إطلاق   يؤدي   قد   مما   القارئ،  بات 
ْ
افق رغ  ليو

د عند حواره مع النص، من   على قارئ النص أن يتجرَّ
ّ

وإصدار نتائج خاطئة، لذا  فإن

النص،   على  ل  التقوُّ إلى  يؤدي  قد  تحيز  أي  ومن  العامة،  والأحكام  السابقة،  الأحكام 

ا من 
ً

ا، منطلق وممارسة العنف عليه، ليستطيع أن يحكم على النص حكما موضوعيًّ

 النص ومنتهيًا به.

 

ABSTRACT 
 

This research deals with literary and critical phenomena related to reading 

literary texts, and various issues linked to it. It also scrutinizes the phenomena 

of using the text in terms of defining its concept and terminology, exploring its 

issues, and the conclusions resulting from it. This term includes any pragmatic 

reading of the text that interprets it according to the reader's prior desire 

without consulting the strategy of the text to reach its implicit meaning. This 

research is based on reception theory, using a descriptive approach. The work 

concludes that pragmatic reading of any text violates it, and results in over-

interpretation to coincide with the reader's desire. This could lead to making 

subjective criticism and reaching faulty conclusions. Therefore, the reader 

must be stripped of any prejudice and previous judgments that may lead to 

violating the text, it in order to be able to judge it objectively. 
 

 المقدمة. 1
النص  ويشكل  والنص،  القارئ  بين  حوارية  تفاعلية  عملية  القراءة  عملية 
تتلقّفه  حتى  النص،  يولد  أن  فما  القراءة؛  عند  فيها  الأساس  الركن  الأدبي 
لقراءات  هدفا  وتجعله  حجابه،  سِتر  وتهتك  بناءه،  لتقتحم  القراء،  أيدي 

إستراتيجيته  في  ويتمنّع مستخفيا  يتأبّى  النص  يزال  ولا  فيا  متعددة، 
ْ
ومخ  ،

طاقاته،   يفجّر  أن  بآلياته  جاهدا  يحاول  الذي  القارئ،  أمام  مقصديّته 
 ويكشف دِلالاته.  

مفاهيم  وبلورت  وتلقيه،  بالنص  المعاصرة  القراءة  نظريات  اهتمت  وقد 
بذلك  فتعددت  لها،  كثيرة  مناهج  ووضعت  القرّاء،  وصنّفت  القراءة، 

ثقا واختلاف  القرّاء،  بتعدد  وتنوعت  مفاهيمهم القراءات،  وتباين  فاتهم، 
ومرجعياتهم.  ونظرا لتعدد التأويلات للنص الواحد، فقد دعا ذلك الباحثة  

تأويله لا تحدّه حدود؟  للتساؤل: في  التأويلات   هل قارئ النص حر  هل كل 
القراءات،   بعض  تعوق  قد  إشكالات  هناك  أن  أو  صالحة،  القراءة  عند 

بالتأويل؟ هذ  وتنحرف  فكرة  انطلقت  هنا  )القراءة  ومن  بعنوان:  البحث  ا 
 الاستعمالية للنص الأدبي، وإشكالية التأويل(، وفيه ستهدف الباحثة إلى: 

مصطلح   .1 تحديد  على  بناءً  للنص،  الاستعمالية  القراءة  مصطلح  تحديد 
 التأويل.

من  .2 بالاستعمالية  القراءة  يسمي  أن  للناقد  يمكن  التي  الزاوية  تحديد 
فظ الاستعمال. منظورها، بناء على 

َ
 التحديد اللغوي والنقدي لِل

 محاولة تحديد الإشكالية التي قد يقع فيها قارئ النص عند استعماله له. .3

والجدير بالذكر أن عملية قراءة وتأويل النص الأدبي، وإشكالاتها، حظيت  
المنظور  من  القراءة  إشكالات  أن  إلا  النقدية،  الساحة  في  كثيرة  بدراسات 

باحثة، لم يتطرق له الباحثون في دراسة منفردة ومجتمعة،  الذي ترومُه ال
 ومن تلك الأدبيات على سبيل المثال لا الحصر:

 
 .15- 6(،  2)ينظر: خرماش، النص الأدبي وإشكالية القراءة والتأويل، (1) 

إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ويعالج فيه    :1996أبو زيد، نصر حامد.   .1
 إشكالات القراءة بشكل عام، وقراءة التراث بشكل خاص. 

عبد الله.   .2 الم  :2009العضيبي،  وإشكالية  يشكل  النص  مقالات  ويضم  عنى، 
المعنى الشعري وتعدّده محورا لها، يهتم بعضها بقضايا القراءة، ومدى قدرة  
الشاعر على توجيه نصه وفق رؤيته، وبعضها يهتم بمقاربة النصوص، وقد  
الرمز   غموض  عن  حديثه  عند  الاستعمالية،  القراءة  لمصطلح  فيه  تطرق 

 الشاعر عند القراءة. الشعري، وأثره في انحراف المعنى عن قصد 

ومع أهمية هذه الأدبيات وغيرها، إلا أنها لم تتناول هذه القضية التي يهدف  
هذا البحث إلى تجليتها، وتأمل الباحثة أن تكون هذه الدراسة إضافة جادة  
ومثمرة، وامتدادا لما سبقها في ميدانها. ويتأسس هذا البحث على منجزات  

بالمنهج   مستعينا  التلقي،  الظاهرة، نظرية  هذه  سيرصد  الذي  الوصفي، 
من   الباحثة  أوردته  ما  بأن  علما  إشكالاتها،  ويستنبط  مفهومها،  ويحدد 
نماذج، لم يكن الغرض منه قراءة تلك القراءات، إنما التدليل على وجود  

 هذه الإشكالية، وسيكون ذلك وفق المباحث الآتية: 

 قراءة النص الأدبي، وتأويله. •
o  :المفهوم والحدود. التأويل 
o  .النص الأدبي والقراءة 

 القراءة الاستعمالية، وإشكالاتها. •
o .مفهوم القراءة الاستعمالية 
o .إشكالية القراءة الاستعمالية 

 قراءة النص الأدبي وتأويله. 2
أوْلت الدراسات النقدية الحديثة اهتمامًا كبيرًا بالنص الأدبي وتأويله، ودور  

التواصل   عملية  في  تفجير المتلقي  أجل  من  واستنطاقه،  معه  والحوار 
العميقة. بنيته  إلى  للوصول  النقدية    طاقاته؛  النظريات  تجمع  وتكاد 

. (1)الحديثة، على أهمية ودور القارئ في تنشيط النص، وقدح زناده الإبداعي
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يلازمه   ا  همًّ أصبح  بل  والمتعة،  الراحة  المتلقي  فيها  يطلب  واحة  يعد  لم  إذ 
  .(2) بين يديه ويظفر به ويؤرقه، ما إن يقع

للقارئ   النص  يتجلى  الذي  (3)وعندما  فما  تتجلى معه،  تساؤلات  ثمة  فإن   ،
إليه، هل يسعى للكشف عن مقصديّة القارئ للوصول  أو   يسعى  مبدعهِ، 

الكشف عن جمالياته، ومدى تأثيره فيه، وهل يمتلك الحرية المطلقة في ملء  
وللإجابة عن هذه    فراغاته، أو أن هناك قواعد تضبط حركته، وتقيد تأويله؟

قواعده   وما  التأويل؟  مصطلح  يعني  ماذا  معرفة  من  بد  لا  التساؤلات، 
 وحدوده؟

 التأويل المفهوم والحدود: . 2.1
، والتأويل: تفسير الكلام الذي  (4)لام تأويلا وتأوّله: دبّره وقدّره وفسّرهأوّل الك

تختلف معانيه، ولا يصح إلا ببيان غير لفظه، والمراد بالتأويل: نقل ظاهر 
اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما تُرك ظاهر اللفظ، 

رموزها  وتفسير  تعبيرها  الرؤيا:  القرآن،  وا  . )5(وتأويل  علوم  من  علم  لتأويل 
يقوم على الاستنباط، الذي يختص به العالمون بمعاني الخطاب، الماهرون  
في آلات العلوم، عن طريق تدبّر الإشارات، واستخراج جواهر المعاني بدقائق 

 . )6( الاستنباط

وبعدها،  قبلها  لما  موافق  معنى  إلى  الآية  بصرف  يقوم  المستنبط  والمؤول 
، وهو بذلك يخبر عن حقيقة  (7) تحتمله الآية، غير مخالف للكتاب والسنة

. ويذكر الجرجاني أن التأويل في الأصل الترجيع، (8) المراد، بما ظهر من الأدلة
وفي الشرع: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنىً يحتمله، بمعنى يوافق 

والسنة بأنه:  .(9) الكتاب  التأويل  ابن رشد  من    ويعرّف  اللفظ  إخراج دلالة 
الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، من غير أن يُخلّ في ذلك بعادة لسان  

  .)10(العرب

والأصل في معنى اللفظ أن يُحمل على ظاهره، فإن عُدل عن المعنى الظاهر،  
إلى إظهار باطن اللفظ بالاتكاء على دليل ظاهر فيه، فهو من باب التأويل،  

غير   باب  فيه خلافوهو  يقع  إذ  الأدبي   .(11) محصور،  النقد  وتتناول كتب 
القراءات   وتعدد  التأويل  قضية  القديم  الغالب-العربي  باب    - في  تحت 

له  متلقٍ  كل  فيأتي  التأويل،  فيه  سع 
ّ
يت بيتًا  الشاعر  يقول  إذ  "الاتساع"؛ 

، فإن  (12) بمعنى، وإنما يقع ذلك لاحتمال اللفظ وقوته، واتساع المعنى فيه
تحتمل    كان  ما  بحسب  التأويل،  من  وجوها  لقوته  احتمل  قويا،  الكلام 

 .            (13) ألفاظه، وعلى مقدار قوى المتكلمين فيه المؤولين لمعناه

ييب المقاصد، والنظر في ظاهر اللفظ، 
ْ
والاتساع في التأويل، يلزم عندهم تغ

، هو التجرد  ، فشرط الاتساع في التأويل إذا(14) وتتبع مواقعه، وإظهار باطنه
ويندرج   من الذاتية، والتصدي للنص بموضوعية، تنبثق من النص نفسه.

الهرمونيطيقيا   إطار  في  الحديثة،  النقدية  الدراسات  في  التأويل 
(Hermeneutics عشر التاسع  القرن  ومنذ  التأويل،  علم  أو  فن  تعني  التي   ،)

التأويل نظرية  عامة  بصفة  تعني  مصطلح    .(15) أصبحت  ارتبط  وقد 
فقط الديني  النص  بتفسير  بدايته  في  مفهومه  (16) "الهرمونيطيقيا"  ولكن   ،

اتسع ليشمل قضايا التأويل النص ي بشكل عام، إذ يضطلع بكشف ما هو  
في ضوء    .(17) مضمر في النص مما يندُّ عن الفهم العادي والقراءة المعهودة

 التعريفات السابقة للتأويل، يتضح ما يلي:

التأويل   .1 المتلقي  أن  تفاعل  النص، ومدى  تلقي  بعملية  وثيقا  ارتباطا  يرتبط 
 وتجاوبه معه. 

أن التأويل لا يُعنى بالمعنى الظاهر للنص، وإنما بالضمني الغائب، ويركز على   .2
 استنباط ما لم يصرح به النص.

 
 . 9عيس ى، النص الشعري وآليات القراءة، (2)

 يزر. إالمقصود هنا القارئ الخاص، كما حدده (3) 
 . 83الفيروزبادي، القاموس المحيط،   (4)
 .  33، (11)ابن منظور، لسان العرب،  (5)
 .  217، (1) ينظر: القشيري، لطائف الإشارات،  (6)
 .46ينظر: البغوي، مقدمة تفسير معالم التنزيل،   (7)
 . 2261 ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،  (8)

 47.ينظر: الجرجاني، معجم التعريفات،(9) 
 .  63ابن رشد، فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال،  (10)
 . 62-63في أدب الكاتب والشاعر،   ئرينظر: ابن الأثير، المثل السا  (11)

 .45، 1ينظر: ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه،    (12)
 .159، 2ينظر: البغدادي، خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب،    (13)
 .374-375ينظر: الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه،    (14)
 . 88لي والبازعي، دليل النقد الأدبي، ينظر: الروي  (15)

أن التأويل ليس عملية اعتباطية، وإنما هي عملية منظمة، ترتكز على وجود   .3
النص   في  غير قرينة  النص  في  المباشر  الظاهر  المعنى  أن  إلى  تشير  ل،  وَّ َ

المؤ
كافٍ، وإنما هو نقطة انطلاق؛ لاكتشاف معنىً عميق كامن في النص المقروء،  

. وبناءً على ذلك يكون هناك فرق بين تفسير (18)على القارئ الناقد أن يحضره 
بط باستنباط النص وتأويله؛ إذ التفسير يتعلق بالمعنى الظاهر، والتأويل يرت

 الدلالة الكامنة في النص.  

على   الظاهرة  التفاصيل  ل  المؤوِّ يرصد  أن  بالتأويل،  المرتبطة  المهام  من  إن 
تحت  المتواري  العميق  الغائب  الضمني  ذلك  الغطاء عن  ليكشف  سطحه 

يعد محصورًا ضمن   . )19(السطح لم  معرفي،  نشاط  بوصفه  التأويل  أن  إلا 
ي )معنى ظاهر، وآخر كامن(؛ إنما أصبح نشاطا حدود هذا الاستقطاب الثنائ

للتراث  أفضل  فهم  أجل  من  الإنسانية،  العلوم  كل  إليه  تستند  معرفيا 
 .  )20(الإنساني قديمه وحديثه، عن طريق المفاتيح الضرورية للتأويل

 النص الأدبي والقراءة:. 2.2
لتستحث   عناصر،  عدة  فيه  تتآلف  تواصلي،  لساني  عمل  الأدبي  النص 

وس لفعل ش يء أو تركه؛ فمن تلك العناصر “ما يرجع إلى القول نفسه، النف
المقول   إلى  يرجع  ما  أو  فيه،  المقول  إلى  يرجع  ما  أو  القائل،  إلى  يرجع  ما  أو 

لنظرية    .)21(له” الأولى  الركائز  تمثل  القرطاجني،  التي ذكرها  العناصر  وهذه 
 (:1جدول رقم )"ياكبسون" في التواصل، وعناصرها الستة، كما يتضح في 

 وياكبسون  القرطاجني :عناصر عملية التواصل بين  :(1جدول رقم )
 ياكبسون  الرسالة  المرسل السياق  المرسل إليه السنن  الاتصال

- -      
 القرطاجني  المقول نفسه القائل المقول فيه المقول له - -

 

من   واحد  عنصر  على  تركز  النقدية،  والمدارس  المناهج  تزل  العناصر  ولم 
(، على حساب بقية العناصر؛ فقد فرض المؤلف 1الموضحة في الجدول رقم )

مرحلة   في  سلطته  النص  وفرض  البنيوية،  قبل  الزمن  من  ردْحًا  سلطته 
، حتى تحوّل (22)وما إن ظهرت نظريات القراءة والتلقي  البنيوية والسيميائية. 

ال الدراسات  وركزت  قارئه،  إلى  النص  مؤلف  من  بعد الاهتمام  ما  نصية 
البنيوية على النص الأدبي، وآليات قراءته وتلقيه، وذلك من منطلق العلاقة 
أمام  رعًا 

ْ
مُش النصوص  قراءة  أفق  والقارئ، وجعلت  النص  بين  التفاعلية 

 المتلقين، بعيدًا عن مبدعيها. 

أدبي أي نص  إيزر   -إن  يرى  القطب   -كما  هما:  رئيسيين  قطبين  على  يرتكز 
ؤلف، والقطب الجمالي، وهو التحقق الذي ينجزه القارئ  الفني، وهو نص الم

النص مع  تجاوبه  لها؛    . )23(بعد  بؤرة  وتجعله  النص،  على  تقوم  فالقراءة 
لتستغرق أبعاده الممكنة، وتكمن قوة النص في إستراتيجيته التي ترتكز على  
ه لقراءته واستنطاقه، وملء  

ّ
الضمني الغائب، الذي يدعو القارئ ويستحث

ته، والغوص بين طبقاته. إن القراءة الفاعلة للنص لا تقول لنا ما يريد  فراغا
النص قوله في ظاهره، إنما تتجاوز المنصوص عليه والمنطوق به، وتكشف  

 . )24(ما يسكت عنه النص ويحجبه

ممكنا  سياقا  النص  من  ونستنتج  ونستنبط،  نخمّن،  أن  معناها  والقراءة 
 
ّ
في –وتعتمد القراءة  . )25(ده، أو تصحّحهيجب على القراءة المتواصلة أن تؤك

غادامير سياقية   -نظر  مفاهيم  بإسقاط  يقوم  الذي  الفهم  عملية  على 
التي  التأويل  مرحلة  ذلك  بعد  لتأتي  النص،  على  مُسبَقة  وأحكام  تاريخية، 

ومن هذا المنطلق يأتي دور   . )26(تواجه تلك الأحكام المسبقة بمعطيات النص
في فهم النص   في القارئ  التي تفتح أبواب الاحتمالات  وفق حدود شفراته، 

الثقافة والأفكار  له. وبما أن لكل قارئ رؤيته ومكوناته الخاصة من  تأويله 
والتجارب، فإن لكل قارئ تبعًا لذلك طريقته الخاصة في التعامل مع النص 

 . 93ينظر: الودرني، ، نظرية المعنى،    (16)
 .26ينظر: مصطفى، فهم الفهم: مدخل إلى الهرمونيطيقيا، نظرية التأويل من أفلاطون إلى جادامر،    (17)
 . 133ينظر: تودوروف، الرمزية والتأويل،   (18)
 . 87ينظر: سحلول، نظرية القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها،    (19)
 . 179ينظر: لصحف، مصطلحات عربية في نقد ما بعد البنيوية،    (20)
 . 313القرطاجاني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،    (21)
حية بجامعة  يعود مفهوم "التلقي" إلى هانزياوس، الذي أطلقه، ورسم حدوده ومنهجه في محاضراته الافتتا  (22)

، وتركز هذه النظرية على القارئ واستجابته، ودوره الفاعل في النص وإنتاجه، وتداوله  1967كونستانس الألمانية عام  
 . 282، والرويلي والبازعي، دليل الناقد الأدبي،  62وتحديد معانيه. ينظر: زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية،  

 . 14جمالية التجاوب في الأدب،   يزر، فعل القراءة: نظرية إينظر:   (23)
 . 18-20ينظر: حرب، نقد النص،    (24)

 21.، ينظر: حمداوي، نظريات القراءة في النقد الأدبي  (25) 
 .  18المرجع السابق،   (26)
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 الأدبي؛ لذلك تتعدد القراءات وتتباين مستوياتها بحسب وظائفها. 

 لاستعمالية للنص، وإشكالاتها القراءة ا. 3
عَدّ القراءة الاستعمالية إحدى البوابات التي يدخل منها القارئ إلى النص، 

ُ
ت

 فما المقصود بهذه القراءة، وما حدودها، وإشكالاتها؟ 

 مفهوم القراءة الاستعمالية:. 3.1
ورد في لسان العرب، استعمل فلان غيره إذا سأله أن يعمل له، واستعمله  

السلطان،  طلب   أعمال  من  عملا  وَلِي  إذا  فلان  واستُعمِلَ  العمل،  إليه 
فالمعنى اللغوي للاستعمال يأتي بمعنى    . )27("واستَعْمَل اللبن، إذا بنَى به بناءً 

سْتَعمِل، مع تحديد 
ُ
الاستعانة بشخص أو بش يء؛ لإنجاز وإتمام أمرٍ يطلبه الم

وإذا   هو المنفعة.  -المنطلقمن هذا    -هذا العمل، فالضابط لهذا الاستعمال
، إلا أنه يفرق (28)كان تأويل النص استعمالا له من قبل القراء كما يري إيكو

النص   تأويل  النص واستعماله؛ ويرتكز  تأويل  القراءة هما:  نوعين من  بين 
عنده على إستراتيجيته السيميائية، التي تحترم الخلفية الثقافية واللسانية  

ص فهو استجلاب النص لغايات شخصية، تجعل للنص، أما استعمال الن
 .(29) منه أداة للتصديق على تأويل ما

وتدخل القراءة الاستعمالية للنص، ضمن القراءة الإسقاطية، التي تعامل 
تاريخية،   أو  اجتماعية  أو  شخصية  ما  قضية  لإثبات  وثيقة  كأنه  النص 

الت إثبات  يحاول  الذي  العام،  المدعي  دور  يؤدي  فيها  إن    .(30) همةوالقارئ 
القراءة التي تعتمد على النص الوثيقة، هي قراءة تتوسل أساليب الإقناع،  
وتبرير مقولاتها   المسبَقة،  رؤيتها  النص لإثبات  إلى استغلال  ها  وينصرف همُّ

النص بإستراتيجية  اهتمام  هذا    .(31) دون  سيُعنى  التي  القراءة  هي  وهذه 
 البحث ببيان إشكالاتها. 

 اءة الاستعمالية:إشكالية القر . 3.2
تكمن إشكالية القراءة الاستعمالية للنص الأدبي في البوابة التي يدخل منها  
مات أن القارئ، يدخل إليه من 

ّ
القارئ إلى النص لقراءته؛ إذ أنه من المسل

ذاته أي من إستراتيجيته، يستقرؤه باستنطاق شفراته، ثم يستنبط حكمًا  
يتضح   كما  لقراءته،  نتيجة  ا  رقم)موضوعيًّ الشكل  القراءة   (.1في  في  أما 

الاستعمالية فإن عملية القراءة تكون عكسية؛ إذ تنطلق من حكم مسبق  
أو عام، أو عن رؤية معينة قارّة في ذهن القارئ، ثم بعد ذلك يجلب القارئ 
النص بوصفه وثيقة يؤكد بها ذلك الحكم، أو يثبت تلك الرؤية، كما يتضح  

 (: 2من الشكل رقم )

 
 )هذا الشكل تكوّن من نتائج الدراسة(  التأويلية( يوضح مسار القراءة 1شكل )

 

 
 )هذا الشكل تكوّن من نتائج الدراسة(  ( يوضح مسار القراءة الاستعمالية2شكل )

 
 . 276ابن منظور، لسان العرب،   (27) 
  181-182.ينظر: إيكو، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية،  (28) 
 . 78-87ينظر: المرجع السابق،   (29) 
 . 77ينظر: الغذامي، الخطيئة والتكفير،  (30) 
-82.ينظر: مونس ي، فعل القراءة النشأة والتحول مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض،  (31) 

80 

 

ا تدخل للنص من بوابة المنفعة، التي تبدأ من رغبة  
ً
القراءة الاستعمالية إذ

أخرى. مرة  رغبته  إلى  لتصل  تلك   القارئ،  القراءة،  هذه  تحت  وتندرج 
القراءات التي تتضمن أحكامًا سابقة لعملية الاستقراء، أو تلك التي تدخل  
لمناهج   النصوص  تُخضِع  التي  أو  العامة،  الأحكام  منظور  من  النص  إلى 

 ونظريات غير صالحة لسياقها. 

ومن أبرز تلك الإشكالات التي تقع فيها هذه القراءات، تنامي سلطة القارئ  
وي عنقه؛ ليسير  

ْ
إلى مستوى يجعله يمارس العنف عليه، فيل على النص، 

ه، ويفتري عليه دلالته، لأن  
ْ
يقل له ما لم  في الاتجاه الذي يريده، فيقوِّ معه 

في ذهن   قارٌّ  له، وما هو  ما هو مجلوب  إلا  يقول  لن  المقام،  في هذا  النص 
 القارئ ومؤمن به فقط.

بـ   ة، 
َ
عَنْون

ُ
الم الغذامي،  قراءة عبدالله  الإشكالية،  هذه  في  الوقوع  أمثلة  ومن 

في الفعل الشعري المعاصر( القراءة بمقدمة (32) )نماذج المرأة  بدأ هذه  ؛ إذ 
عن صورة المرأة في الموروث الشعري، فهي ما بين موؤودة ومعبودة، أو ملكة  

ن دراسته ستسعى إلى سبر مطاعة، وإنسانة واهبة النماء للأرض، ويذكر أ
ثلاثة نماذج شعرية معاصرة، ليرى كيف يتحرك نموذج المرأة من فوق هذه  
الخلفية الذهنية عنها، ليكشف تحولات الدلالة الشعرية الإنسانية للنص  

 .(33) وللنموذج معه

)الموت نماذج:  ثلاثة  إلى  المرأة  نماذج  يقول:    -الحياة  -وقد قسم  إذ  المعنى(؛ 
ذلك أمثلة، أراها ذات مدلول نمطيّ، فأولها هو نص لشاعر )وقد اخترت ل

ا، والثاني نص رومانس ي يحمل مفارقة جذرية عن  خالص العربية لغة وحسًّ
سالفه، وأما الثالث فهو نص حديث )حداثي(، يفتح أفقًا جديدًا لنفسه، 

فقوله: )وقد اخترت لذلك أمثلة(، يؤكد أنه    .(34)ولما يفض ي إليه من دلالات(
وفق    قد عليها،  للمصادقة  النصوص  بهذه  وجاء  مُسبقا،  النتيجة  حدّد 

 المخطط الآتي:
 < المرأة/ موت.—< لحسين سرحان —< نصّ عربيًّ لغة وحسّا — المرأة الموت  •
 < المرأة/ حياة. —< لغازي القصيبي — < نصّ رومانس يّ —المرأة الحياة  •
 المرأة/ معنى. < —< لمحمد الحربي — < نص حداثيّ — المرأة المعنى •

وقد ظهرت إشكالية التأويل في هذه القراءة واضحة جلية، في النموذج الثاني  
الشعراء  قراءته على  بعرض  قام  الناقد،  القارئ  نظرًا لأن  الحياة(؛  )المرأة/ 

 أصحاب النصوص؛ ليرى ردود أفعالهم عليها؛ فكانت النتيجة كالآتي:
 < اندهاش. —المرأة/ الموت  •
 < اعتراض. —المرأة/ الحياة  •
 < تواطؤ. —المرأة/ المعنى  •

في   التأويل  لإشكالية  كاشفة  إضاءة،  الثاني  النموذج  في  الاعتراض  فكان 
في   باستقرائها  الغذامي  قام  التي  القصيدة  إن  للنص.  الاستعمالية  القراءة 

 : (35)النموذج الثاني، هي )أغنية في ليل استوائي(، التي يقول في مطلعها
 فقولي إنه القمرُ! 

 البحرُ الذي ما انفكَّ بالأمواج.. أو
باتُ يستعرُ 

ْ
 والرغ

 أو الرملُ الذي تلمعُ 
رَرُ   في حباته الدُّ

 
 

 لجوزِ الهندِ رائحة
مر. 

ّ
عرَف الث  كما لا يُ

وقد أقام الغذامي قراءته على أربعة دوال هي: القمر، البحر، الرمل، اللؤلؤة  
ال على  تحيل  الأولى  الثلاث  الدوالّ  أن  وأكد  اللؤلؤة السمراء،  أما  رجل، 

وعلى أساس هذه الفرضية المؤكدة عنده،    السمراء، فهي تُحيل على المرأة.
وال،  راح يورد الشواهد، ويقارن، ويعلل ويحشد كثيرًا من الدلالات لهذه الدَّ

ا شعرية عميقة الجذور 
ً
 (.(36)فكل منها )تحمل آفاق

 .39يمكن الاطلاع على هذه القراءة في: الغذامي، الكتابة ضد الكتابة،   (32) 
 . 26المرجع السابق،   (33) 
 .  30المرجع السابق،   (34)

    765.القصيبي، الأعمال الشعرية الكاملة، (35) 
 . 49الغذامي، الكتابة ضد الكتابة،   (36) 
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التي برؤيته  ليخرج  فيه،  ليس  ما  وقوّله  النص،  عنق  وَى 
َ
قد   فل بأنه  تقول: 

وهذا  القمر،  الرجل/  إياها  منحه  حضور  ولكنه  للمرأة،  الحضور  تحقق 
الرجل لا بد أن يكون كأعظم رجل، وهو يطل من فوقها عبر القمر، ويتحرك  
على  الآفاق  إغلاق  يتم  البحر، وهكذا  عبر  ويموج حولها  الرمل،  عبر  تحتها 

ولا لها  حول  لا  مكنوزة،  "لؤلؤة"  أصبحت  التي  تعشق  المرأة  أن  إلا  طول،   
الرجل الذي صار يداهم سمعها مرة تلو الأخرى، )فقولي إنه القمر(، فالمرأة 
صفات   ثلاث  بين  خيار  في  هي  وإنما  أشياء،  ثلاثة  بين  خيار  في  ليست  ا 

ً
إذ

تحقق  وبذلك  الاحتواء،  تتضمن  وكلها  والرمل.  والبحر  القمر  هي  للرجل، 
 . (37)للمرأة الحضور الأنثوي الخالص

ومن الغرابة بمكان أن يؤول الناقد دال القمر، وغيره من الدوال، بأنه رمز  
للرجل كامل الرجولة، مع أن النص نفسه، ينفي في إستراتيجيته أي كمال 
للرجل، بل على العكس من ذلك، فرجل النص هنا مسلوب الإرادة، رجل 

  :)38(كهل، منهك الجسد، تتقاذفه الهموم والأسقام
 الأشياءُ تحتضرُ أنا 

ظرُ   وأنتِ المولدُ النَّ
 أتيتُكِ...

 صُحبتي الأوْهَامُ.. والأسقامُ.. 
 والآلامُ.. والخَوَرُ 

 ورائي من سنين العُمرِ...
 ما ناءَ به العمرُ 

امي   وقدَّ
 صحارى الموتِ تنتظرُ 
جرُ   وفي أهدابيَ الضَّ
 وفي أظفاريَِ الضجرُ 

 وفي روحي بركان  
 ولكن ليس ينفجرُ 

مَنْ هذه صفته من الرجال مكتمل الرجولة؟!! إلا أن تكون هذه   فكيف صار
للنص،   القارئ  نفس  في  ن 

ّ
متمك سابق،  حكم  تحت سلطة  تقع  الصفات، 

لتوافق معناه، الذي يريده هو، وليس ما يقوله النص.  ا    جعلته يجرّها جرًّ
وقد جاء رد القصيبي دامغًا في ذلك، إذ ذكر أن الفكرة الأساس المحورية في 

غنية ليل استوائي(، هي أن الحبّ كثير ما يجيء ليس لدوافع داخلية، ولكن )أ
ما   وسرعان  بوجوده،  وهْمًا  وتخلق  تستدعيه،  والمكان  الزمان  ظروف  لأن 

ها.   ِ
ّ
 يزول هذا الحبّ بزوال ظروف الزمان والمكان، التي نشأ في ظل

موز أو ويؤكد أن المقصود بالقمر فيها، هو قمر السماء، كما نعرفه بدون ر 
 -التي استدعت ذلك الحب-أبعاد، وكذلك بقية مكونات اللوحة الرومانسية  

يتضح من النموذج السابق،    .  )39(من بحر ورمل وشاطئ وأشجار جوز الهند...
ذهنه،  في  استقر  مسبق  حكم  على  بناءً  النص،  بتأويل  قام  الناقد  بأن 

رت فيها خلفيته الثقا
ّ
فية ورؤيته،  فأخضع النص بذلك لفرضية مسبقة، أث

فجاءت على خلاف مقصديّة النص والشاعر، الذي كشف بنفسه عن هذا  
 الاختلاف.

ويدخل في نطاق استعمال النص، الدخول إليه من بوابة الأحكام العامة؛ 
التي تجعل القارئ يقرأ النص تحت مظلتها، كأن ينطلق القارئ لنص شعري 

جاهلي إيقاع واحد[، مما جاهلي مثلا، عن خلفية فكرية تؤمن ]بأن الشعر ال
آخر عن  شاعرًا  تُميز  التي  للنص،  الفنية  الخصوصيات  يغيّب  ، (40) يجعله 

وتنبثق إشكالية الأحكام    فيستقرئ النص ويؤوله وفقًا لذلك الحكم العام.
المسبقة، والأحكام العامة عند قراءة النص، في أنها تؤدي إلى تنامي سلطة 

بها   القارئ على النص، مما يجعله يؤوله
ّ
بعيدًا عن القرائن النصية، التي تتطل

 عملية التأويل إرضاءً لتلك الأحكام الجازمة عنده.

ومن أنماط القراءة الاستعمالية للنص الأدبي، إخضاعه لمنهج معين بطريقة 

 
  48.المرجع السابق، (37) 
 . 767القصيبي، مرجع سابق،   (38) 
  . 87ينظر: الغذامي، الكتابة ضد الكتابة، ص (39) 
 22.يُنظر: اللواتي، النقد النص ي: مقاربات شعرية، (40) 
ينظر: فيلالي، النص الشعري القديم والنقد الحديث، مقاربة في نقد النقد، مقالة إلكترونية. وقد استقرأ فيها  (41) 

ة: قراءة جديدة في معلقة عنترة بن شداد، وأوضح فيها إشكالية قراءته، وبيّن انحيازه  قراءة أنور أبو سويلم المعنون
 للمنهج الاجتماعي في قراءته للمعلقة، مما جعله يتقول على النص، وينتج خطابًا غريبًا عن خطاب النص. 

 .المرجع السابق (42) 

صارمة، تجعل القارئ ينحاز للمنهج على حساب النص، فيسير به في اتجاه  
ي إلى تقويل النص ما ليس فيه، أو  يخالف إستراتيجيته النفسية؛ مما يؤد
للمنهج. إرضاءً  صوته  وإخماد  النص    قمْعه  تُخضِع  التي  القراءة  هذه  إن 

للمنهج بطريقة تعسفية تكشف عن خطاب المنهج لا خطاب النص، وتحوّله 
. ومن أمثلة  (41) من نص ينبض بالحياة التي أودعها فيه كاتبه إلى جثة نصية

أنور أبو سويلم، عند قراءته لمعلقة عنترة بن شداد  تلك القراءات ما قام به 
قراءة جديدة، تخضع للمنهج الاجتماعي، فوقع في إشكالية التأويل، وانحرف  
النص   أخضع  الذي  المنهج  صوت  لتغليب  نتيجة  دلالته،  عن  بالنص 

 . (42)لخدمته

قارئي   به بعض  يقوم  ما  القراءة الاستعمالية،  النطاق من  في هذا  ويدخل 
للمناهج النصوص العربي  تراثنا  في  الأدبية  النصوص  إخضاع  من   ،

تجريبيا  فضاءً  التراثية  مدوّناتنا  من  فجعلوا  الغربيّة،  النقدية  والنظريات 
، وقاموا بتطبيق آلياتها على نصوصنا التراثية بطريقة تعسّفية، دون  (43)لها

التفات إلى أن تلك المناهج والنظريات، قد نشأت وترعرت، في سياق مختلف  
تراثنا. نات  التي   وغريب عن سياق مدوَّ للنص  القراءة الاستعمالية  إن هذه 

نة، تؤدي إلى تخضعه لمنهج ما، أو تجعله فضاءً تجريبيا لمناهج ونظريات معي 
في  ويقرؤه  سياقه،  من  النص  يُخرجِ  القارئ  لأن  نظرًا  التأويل؛  في  إشكالية 

 سياق آخر. 

بعيدًا عن  النص  بتأويل  فتقوم  الجديد؛  للسياق  تنحاز  قراءته  يجعل  مما 
سياقه، وهذا قد يؤدي بالقارئ إلى خطأ في التأويل، والانحراف عن مقصديّة 

ئة، ويؤكد آيزر بأنه إذا لم يسعَ القارئ  النص، وبالتالي إصدار أحكام خاط
في       . )44(إلى التخلص من التحيزات فإن القراءة الصحيحة تصبح من المحال

ا في  
ً
ضوء ما سبق يتضح بأن إشكالية القراءة الاستعمالية للنص تكمن إذ

تلك اللحظة التي يخضع فيها النص لرغبة المؤول، ورؤيته الخاصة، ولا بأس  
القارئ  يدخل  نظرية    أن  أو  معين  منهج  أو  سابق،  حكم  بوابة  من  للنص 

وإغفال  لذلك،  قسريا  إخضاعًا  النص  إخضاع  في  البأس  ولكن  غربية، 
العنف  وممارسة  النص،  على  التقوّل  إلى  بالقارئ  يؤدي  مما  إستراتيجيته، 

 عليه عند تأويله. 

 الخاتمة. 4
الأدبي، للنص  الاستعمالية  )القراءة  بعنوان  البحث  هذا  وإشكالية    انتهى 

التأويل(، وقد قام برصد هذه الظاهرة، وحدد مفهومها، وإشكاليتها، مؤكدًا  
وقد توصل إلى عدة    أن القارئ مُقيّد  عند تأويله بحدود النص وإستراتيجيته.

 نتائج منها: 

تبدأ   .1 تأويل النصوص، هو إستراتيجيتها؛ فالقراءة يجب أن  في  أن الضابط 
 منها وتعود إليها. 

طلق مصطلح القراءة الاستعمالية، على أية قراءة تدخل للنص  يُمكن أن يُ  .2
 من بوابة المنفعة، دون استقراء للنص من داخله.

تكمن إشكالية القراءة الاستعمالية، في إخضاع النص لرغبات القارئ، مما   .3
 قد يؤدي إلى ممارسة العنف على النص، ولوْي عنقه ليوافق تلك الرغبات. 

الاستعمالية   .4 القراءة  أحكام  أن  إصدار  إلى  وتؤدي  النص،  على  تتقوّل  قد 
 خاطئة، لأنها لا تنطلق من النص، وإنما من نتائج وأحكام سابقة.

ومن هذا المنطلق توص ي الباحثة قارئ النص الأدبي، بالتجرد عند حواره مع 
النص، من الأحكام السابقة، والأحكام العامة، ومن أي تحيز قد يؤدي إلى  

ل على النص،   وممارسة العنف عليه، ليستطيع أن يحكم على النص  التقوُّ
ا، منطلقا من النص ومنتهيا به.   حكما موضوعيًّ

 المؤلفي نبذة عن 
 هدى عبد الرحمن الدريس 

تجربة التأويل الصوفي عند محيي الدين بن عربي،  ينظر: الجودي، النص الشعري بوصفه أفقًا تأويليا: قراءة في  (43) 
57 . 

    17. مقدمة نظرية، ،ينظر: هولب، نظرية التلقي  (44) 
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